
المحاضرة الثالثة
فلسفة التخطیط



تقوم فلسفة التخطیط على أن الانسان فى مواجھتھ لقوى الطبیعة والمجتمع یجد نفسھ فى •
موقف یضطره لبذل مجھود واع لاشباع حاجاتھ والابقاء على كیانھ ووجوده.

فالانسان ككائن مفكر یقف من الطبیعة موقفا سلبیا، ولا یستكین لھا، ویؤثر فیھا ویتفاعل •
معھا، ویعمل على تغییر الظروف المحیطة بھ لخدمة أغراضھ واشباع حاجاتھ .. والانسان 
اذ یقوم بجھد واع انما یتصور مقدما الكیفیة التى یبذل بھا جھده،والغایة التى سیصل الیھا 
نتیجة لبذل ھذا الجھد، والوسیلة المناسبة التى تمكنھ من تحقیق الغایة التى ینشدھا، وفى 

ھذا المعنى یقول أرسطو أن " الانسان كائن مخطط ".
ویطرح المفكرون الاشتراكیون- فى ھذا المجال- سؤال ھو ھل من الممكن اعتبار اى خطة •

تتعلق بنشاط اقتصادى أواجتماعى خطة بالمعنى الذى یستخدم الآن فى مجال التفرقھ 



بین مجتمع مخطط وآخر غیر مخطط؟ •
ویجیب ھؤلاء المفكرون على ھذا السؤال بالنفى،لأن الخطة  لا یمكن ان تتحقق الا اذا كانت •

شاملة لمختلف قطاعات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة أو على الاقل للقطاعات التى تلعب 
الدور الاستراتیجى فى حیاة المجتمع، وھذا مالا یحدث فى المجتمعات الرأسمالیة، ولا یتوفر 

الا فى المجتمعات الاشتراكیة وحدھا.
ففى المجتمعات الاشتراكیة تأخذ الخطة فى الاعتبار الحیاة المستقبلیة للجماعة، وتسعى الى •

ترشید موارد الجماعة بطریقة تمكنھا من تحقیق الأھداف المبتغاه لصالح الطبقات صاحبة 
المصلحة الحقیقیة فى المجتمع. ویستلزم التخطیط الاشتراكى ایضا سیطرة الجماعة على 

الموارد الانتاجیة، واحلال القرارات الجماعیة محل القرارات الفردیة 



بإستخدام تلك الموارد،وھذه الشروط لا تتوفر الا فى المجتمعات الاشتراكیة وحدھا.
وقد حاول كارل مانھایم أن یربط فلسفة التخطیط بالتطورات التى مرت بھا المجتمعات 
المختلفة، فوضع نظریة مؤداھا أن المجتمعات الانسانیة مرت بثلاث مراحل ھامة ھى:

1-مرحلة الاكتشاف عن طریق الصدفة أو عن طریق المحاولة والخطأ:
فى ھذه المرحلة كانت الجماعات البدائیة تستجیب للمؤثرات البیئیة المختلفة التى تحیط بھا 

وفقا للعادات التى تكونت لدیھا والتقالید التى انتقلت الیھا من الأجیال السابقة، وكانت 
الاكتشافات التى تتم عن طریق الصدفة ھى التى تتحكم فى سلوك الأفراد والجماعات .

2- مرحلة الاختراع:
فى ھذه المرحلة كان الانسان یتصور ھدفا محددا، ثم یفكر فیھ مقدما، ویسعى الى بذل الجھد 



 وتحدید نوع النشاط الذى یمكنھ من تحقیق ذلك الھدف خلال مرحلة زمنیة محددة.

3- مرحلة التخطیط:
تنتقل المجتمعات فى تلك المرحلة الى مرحلة التنظیم المتعمد، والتخطیط الجماعى، ویسودھا 

التفكیر الموضوعى الذى یھدف الى التعرف على العلاقات القائمة بین الظواھر والنظم 
الاجتماعیة.

ومن الموضوعات التى ماتزال حتى الیوم مثار جدل ونقاش بین المفكرین الاجتماعین العلاقة 
بین فلسفة التخطیط والحریة، فالأصل فى التخطیط أنھ یضع مصلحة المجتمع ككل فوق 

الاعتبارات الفردیة والمصالح الشخصیة لتحقیق معدلات سریعة ومنتظمة للنمو، واستغلال 
موارد المجتمع والاستفادة بھا على الوجھ الأكمل، ولذا فإنھ یضع قیودا على



الأفراد والمنظمات فى عملیات الانتاج والاستھلاك. ومن ھنا یذھب بعض المفكرین الى أن 
فلسفة التخطیط تتعارض مع منطق الحریة لأنھا فى نظرھم تقوم على السیطرة والتحكم فى 

مصائر الأفراد والجماعات، وتضع القیود التى تحد من نشاطھم وحركتھم، ویتمادى بعضھم 
فى وصف التخطیط بأنھ الطریق الى العبودیة. فألى أى مدى یمكن الموافقة على ھذا الرأى؟

لیس من شك فى أن الحكم السابق لا ینبغى أن یؤخذ بھ على اطلاقھ، فالقضایا الاجتماعیة ذات 
طبیعة نسبیة تختلف النظرة الیھا باختلاف المكان والزمان. وقضیة الحریة- شأنھا شأن بقیة 

القضایا الاجتماعیة- لا یمكن النظر الیھا، أو الحكم علیھا مجردة من ابعا دھا المكانیة 
والزمانیة.

ویرى مانھایم أن التخطیط یضمن وجود الحریة، وكل قید  یفرض عن طریق الافراد،أو 
المنظمات الفردیة قد یھدم الخطة كلھا، ویعید المجتمع الى المرحلة السابقة التى تعتمد على



  المنافسة والسیطرة . وھو یرى أن المجتمع الرأسمالى- غیر المخطط –لایعیش الشكل 
الاساسى الذى یحتوى على أرفع مستوى من مستویات الحریة.فالحریة فى المجتمع 

الرأسمالى الحر غالبا ماتكون مكفولة للطبقة الرأسمالیة التى تتحكم فى مجالات المال 
والأعمال كما أن ھذه الطبقة لما لھا من سلطان كبیر ونفوذ عظیم على جماھیر الشعب تصبح 

صاحبة السلطة فى المجتمع،أما طبقة الذین لایملكون فأنھم یجدون أنفسھم فى موقف یجبرھم 
على الخضوع للضغط الواقع علیھم، ومن ثم فإن ھذا النظام لا یحقق الحریة الأ للأقلیة 

المسیطرة على الحیاة الاقتصادیة فى المجتمع، ویترتب على ذلك أن تتعثر مشروعات الاصلاح 
التى تستھدف رفاھیة الشعب لأن فیھا اضرارا بمصالح الرأسمالیین.

ومن ھذا العرض یتضح أن فلسفة التخطیط لا تتعارض من منطق الحریة، ومن الممكن وضع 
الخطط وتنفیذھا فى اطار دیموقراطى دون اخلال بمبدأ الحریة.



وعلى ھذا فان من الضرورى أن تقوم فلسفة التخطیط للتنمیة على أسس أنسانیة عادلة، •
ولیس من حق أى دولة أن تضع خططھا للتنمیة  معتمدة على استغلال طبقة معینة أو على 

أساس التضحیة بالجیل الحاضر فى سبیل أجیال لم تطرق بعد أبواب الحیاة.




